
    سر صناعة الإعراب

  حرف إعراب وهي باقية في الأحوال الثلاث على صورة واحدة في نحو قولك هذه حبلى ورأيت

حبلى ومررت بحبلى .

   فالجواب أن بينهما فرقا وذلك أن الأسماء المقصورة التي حروف إعرابها ألفات وإن كانت

في حال الرفع والنصب والجر على صورة واحدة فإنه قد يلحقها من التوابع بعدها ما ينبه

على مواضعها من الإعراب وذلك نحو الوصف في قولك هذه عصا معوجة ورأيت عصا معوجة ونظرت

إلى عصا معوجة فصار اختلاف إعراب معوجة دليلا على اختلاف أحوال عصا من الرفع والنصب والجر

وكذلك التوكيد نحو قولك عندي العصا نفسها ورأيت العصا نفسها ومررت بالعصا نفسها فاختلاف

إعراب النفس دليل على اختلاف إعراب العصا وأنت لو ذهبت تصف الاثنين لوجب أن تكون الصفة

بلفظ التثنية ألا تراك لو تركت التثنية بالألف على كل حال لوجب أن تقول في الصفة رأيت

الرجلان الظريفان ومررت بالرجلان الظريفان فيكون لفظ الصفة كلفظ الموصوف بالألف على كل

حال فلا تجد هناك من البيان ما تجده إذا قلت رأيت عصا معوجة أو طويلة أو قصيرة أو نحو

ذلك مما يبين فيه الإعراب وكذلك البدل نحو رأيت أخواك الزيدان ومررت بأخواك الزيدان فلا

تجد في التابع بيانا يدل على حال المتبوع فلما كان ذلك كذلك عدلوا إلى أن قلبوا لفظ

الجر والنصب إلى الياء ليكون ذلك أدل على تمكن الاسم واستحقاقه الإعراب ونظير قلبهم الألف

في التثنية ياء في الجر والنصب قولهم هدي وعصي ألا ترى أنهم قلبوا الألف ياء لما كانت

ياء المتكلم يكسر ما قبلها فاعرفه
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